
يدهالعجوزدسق"؟للدزاجةملكيتكيثبتماأحضرت"هل

ناولها،مغضنةورقةوأخرج،صدرتهجيبفيالمرتجفةالمعروقة

فيحذقثئم،خفيضبصوتالورقةيقرأالمحققأخذ..للمحمنق

هذهفيالمكتوبالرقمإنمصباحعفي"يا.وقالالعجوز،وجه

ملكيتكيثبتلاوهذا،الدزاجةهيكلرقمعلىينطبقلاالورقة

الدزاجة،ستصادز،نفسكتتعبلابأنأنصحك..للدزأجة

..موجعةآهةالعجوزعنندت.".للحكومةملكيتهاوتؤول

يعبرهووبينماالخارجفي..التحقيقحجرةوغادربتثاقلنهفر

مسندةدزاجتهرأى..مظلمةردهةفي،جانبيةنظرةألقىالممر،

أملاكمنصارت،دزاجتيتعد"لم:نفسهفيقال.الجدأر.كلى

فيمضى"..طويلةمسافةقدميئعلىسامشيفإئيوعليه،الحكومة

أجمع"غدآ:نفسهيحذثوعاد،القريةإلىالمؤذيالطويلالطريق

عنبعيدآمقفر،شاطىإلىساذهب..وحمارخشبيةعربةثمن

خاضماكثيرآائذي،اذتنقعبمحاذأةمر."..الحاتدةالأعين

وفغمت،الرتيبالضفادطعنقيطنإليهتناهى.الاسنةومياههأوحاله

ائخاهقيبهطؤححجرآ،يلتقطانحنى..مقرفةعطنةروائحأنفه

نومشسوى،شيء!ايفنبريعدلم..المسير.وواصل،الراكدةالجاه

بعالمويحلم،البعوضلسعاتمنهربآبشرشفيتلفع،عميق

.العدليسودهسعيد

يتالكبرأةعبمو!لوعة

مكتو؟أبوملقر

منأدخلأو..الجدارمنأخرجبأئنيأحمقماكثيرآ...

برضته.أماميمفتوجبأئهوأشغربالعالمأشعرولذلك..ال!قف

حديدعلىأقبضفعندما..ليتستجيبالخملبةالمعادنحتئ

وأرمقبرأسيفأنحني،بابأماميفجأةينفتح،السيارة

منالقريبةقريتيإلىإيصاليمنهوأطلب،بتوازنال!ائق

أفيوشتائمومراهقتيطفولتيوموئلقريتيإلىنعم...المدينة

يمكنللكبريتعودآكمأتساءلأنيمكننيحيث،أبيوصفعات

؟تكونأ-الغريبةللشجرة

عرقآ-بثمنهشربتائذيبيتي-المدينةفيبيتيأفرغثعندما

المفاتيخوسقمتالبيتص!وذكرياتينفسيوأشهـجثأمرقيحزمث

بزجاجاتأبنيأنفكرةتسليمهعندبباليتخص!إوقد..أطغرباع

عنأقلعثولكنني..ادلهفضاءفيفغتبرآبديلأمنزلأالفارغةقالص

الرجاجاتتجاهمفرطةبحساسيةالمحساب!طصطلأئني،الفكرةتنميذ

شاحمثوجهلهالشعر،أشيمثنحيلشرطيالمخفرفيكانساعتئد

،منفوشأسودساربولهفأر،كعييئصغيرتانوعينانممصوصط،

وعندما،الردهةفيراهاماكثيرآائتي،الدزاجةعنيفتشطفق

شيئآيتذكركأنه،يدهبراحةجبينهضربعليها،العثورمنيئس

ابنسبقني..مفتاحالشاويشأخذها"لقد:يغمغموأخذ،أضاعه

البابذاتالتوقيفغرفةوأمام."!!أحمق..أحمقأنا..العاهرة

شرطيثفةكان،بالقضبانالمزروعةالصغيرةالكؤةذيالحديدي

حنى.رماديتانوعينان،ممتليووجه،مشدببأسودشاربلهشاب

"لقد:رفةفيهخفيضبصوت،الأسودالصبيئيخاطب،لمأسه

لماذا؟"تعرفهل..سواكالحجزفييعدلم،رفاقكسراخاطلق

..بالنفيرأسهالصبيئهر

في..فوق..هناكأناسآلهم"لأن:حديثهالشرطيواصل

ثئم!"وحيدآ!..شجرةمنمقطوعآكنتإذاتعيشلماذا..الحكومة

بعنف.الباتوجذبالحبس،داخلبهقدف

ينتحب.وأخذالجدار،لصقاصغيراتكؤم

ليبيا(الل!طرا

أخسرفقدالبيتببناءأقومفعندما:يدريومن..الفارغة

..واًلملآنالفارغبينيفرقلابليدآكائنآوأصبحتلكحساسيتي

بعد،ذلكفعلتوقد...فارغآوتركتهالبيتمنخرجثلذلك

طرفمنجذهمبيتإلىوأوصلتهموالأولادالروجةطفقتأن

..طرفيمنوأبيأفيبيتإلى،القريةإلىوذهبث،المدينةفيأفهم

تنتجقريتناولأن.للجذورالعودةاستمالمرحلةهذهعلىأطلقثوقد

،والأصحابوالخمائرالأعنابتنتجولا،والفوموالبصلالبقول

ولاترانيلاحتئليلأمنهاوأخرجليلأالقريةأدخلأنقررثفقد

..أراها

نأأحاول،بالأرضالتشئثفيمئيورغبة،كثيرةأحايينفي

أورقتفرئما:شجرةمقفدآذراعيئلأمذليلأالذارساحةفيأقف

،والتحولبالوحدةأمتلىوعندما.الئدفيالقريةليلفتاأصابعي

العجوزأفيعلىأصيح،غريبةشجرةجصرتقدبأننيوأشعر

تحتواقعديتعاليلها:لأقول..تسمعنيحتىمرتفعبصوت

الغابرةذكرياتكبفأسفحاوليتحؤلاتيتصذقيلموإذا..أغصاني

روحي.بخشبتتدفئيأنوشبابك
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تجهـبع.ولا،الصغراختسمعأفيأنغير

يحاولعندماوبردهاالأشجاريالوحشة...شجرة..شجرة

تقليذها.مثلييابسكاثن

ليفتستجيبهان،الأرضلعنقدميئأنتزغالأولىالفجرخيوطمع

ثئم،الواجماتوالأفهاتوالتشئثبالجذورمطوحتينوتتحركان

ظمئيتفهمولاجدرانهاأنهماثتيالمدينة..حلبإلىأمضي

.خائريوغرابة

فيالمسؤولاستدعاني،حلبثانوياتفيمدفيسآكنثعندما

بأنليأوضحأنبعدالعملمنفصليقرازوسفمنيالتعليممديرئة

العرقوزجاجةبيدالأمانةنحملأنيجوزولا،أمانةالتدريس

مثفثآعادماأخييا:موضحآفقلت.الأخرىباليدوالمصفىالمثئث

لتتطفر.عليهمعتادةالروحولكنمصفىولا

الجهابذةيفعلكمابال!مئزتشربهأنتستطيعألا-"طيب

..بتعاطفالمسؤولعليرذ"؟والمبمثرون

أئامقبلمنبهأؤمنموقفالعلنية..(ستطيعلا-

.الواقالواقبلادفيالمطئقة"البيروسترويكا"

علىوحفاظآ،"لذلك:وقالمتح!رآإلميئالمسؤولنظربعدها

يبدو.!ادتلاع."التدريسسلكمناقتلاغكقررنا،الجيلهذا

غريبة.شجرةأشبةبأئتييشعرونأنهم

..والتعرقبالخوفامتلأث،الكلاممنالمسؤولانتهىعندما

إلىالجدأرمنخرجتبعدها،..والانعتاقبالدهشةأحسسثثئم

والضجيج.الهواء

بيتفيأولاديمبيتمكانإلىأذهبحلبصباحاتفي

صدريلأزؤد،ورباعوثلاثمثنىالبيتحولوأدورلأفهمجذهم

إلىأذهبثئم،3دونهممنيومياحتمالعلىويعيننييخضهمبهواء

علىهناكلأق!الكبيرالحجريالئصبمواجهةفيالعاقةال!احة

وأرمق،شجرةمقفدآذراجميئوأرفعالكتيمال!احةأرضئةبلاط

والخلق؟والعصافيرالنسوةعبوروأنتظرفائقةبغرابةوالأرضرالهواء

الوحدةأنهكتهعصفور،أصابعيعلىضاذعصفوروقعفرئما

العظيم.والئحليبن

الئاسيحاولالمخيلةلمقترحاتالعصافيرتستجيبلاوعندما

44سالآداب

جسديجهاتإلىالئقدثةبالقطعيلقواأنوالمستغربونالعابرون

فيوتلتمع،بغرابةالمعدنيةالقطغفا!اف!...وأغصاني

حدودإلىال!ماويالمبلغيصلوعندما..الأفكار.مخيلتيجهات

المعدنيةالقيملالتقاطوأنحنيوأغصانيجذعيأحركليرة02()اد

بزجاجةنهاريلأفتتحللخموربائعأقربإلىمهرولأ،المتناثرة

بوذامثلللقعودأضطرولذلك،أطولمذةأقفالمساءفي.صغيرة

وكبديجسديشجرةتحتملهاأنمنأعىالمساعفأعباء؟نحيل

يتيحالقعودإنثئم...المبكرةوزجاجتهالضباحوقفةمنالخائرين

أحذرأنليويتيح،التعاليمويصدروالخلقالخليقةيتأفلأنلبوذا

حجريفيالئقدئةالثقطعأحتواءمن!يمكنني،الأطفالحركةمن

ذهبفلقد؟وأحذرهمأحئهمالضغارالأولاد.تضللاحتئ

علىالتبولنمنهمعدد!حاول،شجرةبأئنيوصذقوابعيدآ،بعضهم

معي.الئقودواقتسامبأغصانيالتعققاخربعضوحاولجذعي

والتعبالفرأغمنالحجريةال!احةتتهاوىعندماالمساء!ا

ماوغالبآ.وطبيعت!الأمسيةلونوأقرروأعذهاالئقوذأجمغ،والتماثيل

يشرفائتيا!"الشبابخمارةإلىلأذهباًلطويلةالمساءنقودتكفيني

منالكثيزئقسمحيثكعده"هـأميل"حئاالمرحومانويديرهاعليها

غفةلتحصياوالكؤوسالضحونعلىترفانروحيهماأنالرؤاد

أتابعوإئما،فحسببرويتهمايكتفونلاائذينمنواحدآوكنت.المساء

قرعصعآلنبدا..إليهماالحديثمرأتمنننحتئوالمقارعةالشئرب

الربائنكراهيةومقدأرأئامهماصوالتحذثوالذكرياتالكؤوس

إلىمعآينصرفاحتئوالشتائمبالمئراخعليهماأتعالىثئم..لهما.

الربائنمعاقرةعلىوالأشباحوالبردالموتفضائلمعآليكتشفاالمقبرة

.الكلام

للطاولاتأتلفثالطاولةكائناتإفراغمنأنتهيأنبعد

ليليستجيبوأضغطهالطاولةرجلإلىكفيأمذثتم،المجاورة

الأئامفيفوقههدرتائتيالعرققطراثمسامهمنوتتساقط

وبي،(وإميل)حئاالشبحيماتورأء،وراءهماأ!ضبعدها..ال!الفة

الرمانمعآويعيدأالئداوةفيهماتشرقحتئعصرهماقيجارحةرغبة

علىلهطاقةلاغبارإلىويتحؤلانحيلتيمنيذوداأو،مضىأئذي

.الذكرياتعلىلهطاقةولاالعودة

تخومإلمطوصلتوعندما-الغريبةالمطاردةليلة-القيلةتلكيا

..لأنامالقريةإلىالعودةقررث،العزيزينشبحيئألمحولمالمقبرة

عصيةأئموقرب،عميئمكانفيإلأيتحفقلاعميئشيعوالئوم

.العصاةمنوقرية



ثبم..كثيرةسئاراتعبرتأنتظرحيثالطريقزاويةعند

فاصطدمتلأصعدرألصيمددث.سيارةلاشارتياستجابت

وتتعالىتستعصيالحواجزبأنأشعروبدأث،بالباب

علي.

ال!ائقتساءل.أخ؟ياأينإلى-

الحمضانة.قريةإلى-

.ليرةوسبعونخس-

عينك.-تكرم

ثلاثةوبعد...إليهوالتفتث..ال!ائققربوقعدثدخلث

يقعدكان...ملامحهأتبينأناستطعثالتحديقمنكيلومترات

:الكلامبدأثثئم...الأعلى!اورأسهالمقودخلف

.المقبرةأزورأنأحمثأحيانآ-

ال!ائقرذ"...عجيب.مزاج..الفيلمنتصف-"بعد

بعصبية.

سميراسمهصديقلككانإذاوخصوصآ..حق-معك

إلى"هيء"قصيدةآخرأرسلوقد...الشعرويكتب""الددم

القصيدةئشرتتوفاأنوبعد...العاصمةفيالأدبيةالضحيفة

ألا.القصيدةبنشرهويعلمأنودونبوفاتهالجريدةتعلمأندون

عنماتواائذينأصدقاءنانخبرأنالأصدقاء،نحنعلينا،يجب

القصيدةشاهدتأنبعدنفسيفيقلتولذلكالأخبار؟آخر

يجب:الكعدةبيتخمارةمنخرجثأنبعدوالجريدةفيمنشورة

دخلث،أخياالمهئم.لأصحابهاالأمانةيوصلأنالانسانعلى

عنالبحثلأبدأالكبرلتمنعلبخمسقجيبيصتوأخرجت

علييرذفلمأنت؟أينسميرياأخييا:وصحث.قبره

موتآماتقدالأخأنيبدو..حقمعهكانماالحقيقة..أحد

يحسبأنيجبللنشرمرسلةقصيدةلهائذييعني..كاملأ.

صوتعلىالرذمنيتححكنحتئكاملأ،موتآيموتولاحسابه

يسمعواأنالمقبرةأهلحقمنلنفسيقلثثئم.مثليصديق

أخرجتبعدها.الشعريكتبمنهموأحدآأنويعرفواالقصيدة

العتمةكانتفقدأقدر،لمولكئني.القراءةوبدأتودردتهاالجريدة

...عليأحديرذلمأحملها.ائتيالكبريتكومةأشعلث..عميقة

خمارةأعحابمن""الكعدةآلمنواحدعلىصرخت

الحقيقة.أكتشفتثم."التاب".

هذهغير"سميرددم"الشاعرصديقيفيهاذفنائتيالمقرة

والواحدحلو،بالمقابرالتدخين.سيكارةأدخنأنأحببث.المقبرة

..والفيلوالئزابالعظام:يدخنالمقبرةفيشيءكلبأنيحسق

التدخين،مضارمنتحذرلافتةؤضعتقدتكنلمالمقبرةبابوعلى

...بخوفرميتها..تدخنمعيائتيالجريدةكانت..وانتبهت

منهات..اخياتسمحلو.أجدفلم،المقبرةفيسيكارةعنبحثتثئم

.سيكارةعندك

فتوففتالمكابحعلىضغطثئم.معي"."ما:بغضبال!اثقرذ

عنيفآ.ارتدادآالخلفإلىجسديوارتذفجأةالسيارة

شي؟صار..اللةشاءإنخير-

.الأجرةأعطنيسمحتلوشيصارما-

وصلنا؟-هل

.الأجرةأريدولكئنينصللم-

وحئةعرق،وفوقهلكأسالأجرةتأخذوبعدهانوصلحتئخفنا-

مسك.

الطريق.أتابعفلنهـالأ،مسكحئةبدونالأجرةأعطني-

الحرامأولادعنال!ائنتحذتال!ائقوبينبينيورذأخذبعد

ائذيهوالطريقمنتصفبأنوقال،يدفعونولايسكرونائذين

العودةأو،الئزولأو،الذفع:شروطثلاثةطرحثئم.المشكلةيحل

تاًكدأنبعدالشئروطهذهطيرحتوقد.للشرطةمخفرأقربإلى

الذفع.علىيقدرونلاائذينالحرامأولادفصيلةمنبأئنيال!ائق

إنذارهال!اثقعليويطرحالحذ،هذاإلىالأمورتصلانلكن

الاحتلالجنرال"غورو"إنذارعنوعورآتعئتآيقللاائذياللتيم

علىفيهرددثالعنيفالاعتزازمنحالةركبتنيفقد،الفرنصي

ورفضت،لاستحالتهالذفعفرفضت.فيهلاهوادةرذآالانذار

بدأثثئم.الثالثبالخياروقبلث،والفيافيالبردبسببالئزول

للجذوريعودونوالئاس،بالئاستمسكالشئرطة...أفكر

ثئم،الذورانعنوتتوقفالأرضفتخاف،بالأرضليتم!كوا

.السياراتوسائقوالانذاراتوتتعالىوالاستقرازالأمنيتحفق

نأوتمئيثغريببسلامشعرثمخفر،لأقربالعودةطريقفي

والزفيللاعتقالفأتعرض،الشئرطةمخفرفيالمناوبالضابطيتعنت

عنبعيدآ،وبابجدارقربليليبقيةلأمضيالحجز،غرفةفي

فيأبحثأنحاولثوقد.والأولادال!احاتوفراغالتماثيلبرودة

بي،ليتم!كالمسؤولالضمابطغضتتؤخجأشياءعنالذاكرة

صديقائفهماالشعرمنبيتينفتذكرث...أفيرغباتويحفق

اثيالذخانعلبةإلىيديمددتثئم.وسجونحماسةنيهما،حيئ

وأخرجت،الشمسأشعةواقيةفوقمنفاستللتهاال!ائقتخصق

ال!يكارةأسعلثثئمبعصبئةالحرارئةالولأعةعليوضغطثلفافة
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"بدالآا"قصص

يدخنلافلماذايدخنونالأمواتفمادام...عميقآنفسأمنهاوعببث

صديقيقصائدمنيتصاعدالعميونالذخانكانلقدأيضآ؟الأحياء

يتصاعدالذخانليت.ائامعشرةمنذالئزابواريتهائذيالمثعاعر

لفيل،لمنتصفوسائقوالأولاديرتاححتئالقصائدمنيتصاعدكمامني

العارية.شجرتهاال!احهبوتخسز

أمامالسيارةتوففت،والذورانوالالتفافالفيلمنالكثيربعد

بضعوتحذثال!اثقترخلكبير.مبنىبواجهةملحقةاسمنتيةغرفة

ثئم.الاسمنتيةالاستعلاماتغرفةفيالمناوبالرجلمعكلمات

استدعائيتئمحيثالسيارةبائخاهفحركة،هاتفيائصالجرى

حين.الممراتمنمتاهةتجاورائتيالغرفةيخاالمناوبالضابطلمقابلة

ذكرتنيأبويةأسئلةالمناوبالضابطعليطرح،ودخلتوصلث

وعندما.صحويأوقاتفيأولاديعلىأطرحهاائتيبالأسئلة

غريمك"خذللساثقوقالالرجلنهض،الأسئلةعلىالاجابةأتممت

ثئم".المخالفاتهذهبمثلمتخضصينغيرنحن،لل!ثرطةمخفرإلى

تذكرتعندها.كتابفوقالطاولةعلىوانكمثكرسيهعلىقعد

التاليةالخطوةإلىفانتقلثشيء،كليطولائذيوالبردال!احة

بالانشاد:وبدأتكقبيفرفعت-الشعرإلقاءمرحلةوهي-

شأنهاتطاولوإنال!جونإن

الجلأبعلىقيدآألفيتها

أجدادنامنوالطسحراءالماء

الأجداد).(جملةمنالعصاوكذا

عنرأسهالمناوثالضابطرفعالبنعرإلقاءمنانتهيمثأنبعد

بطاقتيمنيطلبثئم.فأعدثالانشادإعادةمئيوطلبالكتاب

البيتينودؤن،المعلوماتبعضفسخل..البطاقةفناولتهالبنخصية

موذعآ.نهضثئمإملاء،مسامعهعلىكررتهماأنبعد

قبلودخلتهاالسيارةبائخاهأسرعثالمبنىمنخرجناعندما

للشرطة،لمخفرإيصاليال!ائقمنمنتظرآمكانيفيوقعدتال!ائق

.القصاصإكمالأجلمن

مزمجرآ.ال!ائقصاح-انزلتفضل-

الثئرطة؟ومخفر-

شيئآ.منكأريدعدت-ما

أريد.ولكئني-

للمؤلفالئصقفيالشعريانالبيتاد)"(

64سالآداب

تريد؟ماذا-

ال!احة.إلىتوصلنيأن-أريد

ساحة؟أئة-

ال!ياحي.الفندقعندال!احة-

.السئارةبناأقلعتثئم-طيب-

تقولوأنتصوتكأعجبنيلقد-ال!ائقليقال-؟تعرفهل-

الشعر؟تكتبهلالشعر،

لي.صديقتأليفمنالبيتانهذان...ابدآس

أيضآ؟مات-

يمت.لم-

..ال!ائقإفيونظر،السيارةتوقفتال!احةمناقتربناعندما

باليدانقضضتثئمالسيارةبابوفتحتيديومددتففهمت

تدخنالأشجار...ال!ائقتخطنائتيالذخانعلبةعلىالأخرى

أيضآ.العافةال!احاتوفي..الآيلفي

السائق.سأل؟كبريتمعك-

-ثئمال!احةفيللئومحسابآأحسبلأتني.كثير.كبريت-معي

.الباباغلقث

***

،التمثالإلىذهبثوبردها،وبهاءهاال!احةخرتمدخلتعندما

أعطني..روحيوخذروخكأعطنيالسيد،"أيها:إليهوابتهلث

نحيلبوذامثلالأرضعلىقعدثثئم..".معرفتيوخذصلابتك

والذخانوالضوع،الكبريتبائعةمثلالحرائقبإشعالوبدأث

ال!جائراخرعلىأتيتأنوبعد..وأصابعيروحيمنيتصاعدان

مثلنفسيعلىمتكؤمآ،غفوتوالرماد،بالبردرئتايوامتلأت

خاصرته.فيبالتحخرمصابصتمثال

.نحويراكضةالحلمفيأميشاهدثالعميقوالفيلالبردفي

مدخجون4رجافتقذم،إلمثبإصبعهاأشارتاقتربتوعندما

أضي:صرختذلكوعند،لاقتلاعهالتمثالإلىوذهبواوعبروني

الرجط4فنرأجح.."أمطم!نائمولدي،ولديليس"الئمثال

للنداوةينتبهواأندونجذوريمنواقتلعونياتخاهيفيالمدخجون

التماثيلتتركهاأنتقدرلانداو؟-الأرضعليجسديتركهاائتي

نأدونأهويبأننيشعرتثئم-المفاجنللاقتلاعتتعرضعندما

إلأتليقلاروحيأنأحسقوكنت.والمكانالجهةتحديدمنأتمكن

استغاثاتفيهاولأسمعوالبرد،الوحدةمنفيهالأتخآصبالجحيم

بأئنيوشعرت.دخانيوغرابةجسديببرودةتكتويوهيالحرائق



...أولاديوجودأخيلةولا،بحوزتيأفيصراخيكنولمأطير.

كبيرآوعددآ،الكتبمنالكثيروجدتالجحيمدخلثعندما

ونامواتحتهامفتوحةكتبعلىبرؤوسهمألقواوقدالثاسرمن

البرزخإلىعبرثثئم.وأطرافهمأرديتهممنيتصاعدوالذخان

البهوصدروفي..،روحيوتكنىتمبرديانستنيعينبلمحةالآخر،

الرجلتقذم.رجل..تحتهاأوخلفهاورئماوفوقهاطاولةكانت

.مجدهللشعرأعدتلقد.اليومبعدبرديكونلن"أطمئن:مواسيآ

قائلبمعرفيماطويلأأجهرتناانشغلتلقد..للحيرةاسذمتنالكنك

الضابطقربالطاولةمسامععلىألقيتهما3تالفذالشعريينالبيتين

".المناوب

محتارآ.تساءلت-؟مناوبضابطوأفي..مسامعأئة-

نؤلفأننحاولإئنا..الرجلقال-تستغربأنحقكمن-

.بالسجونجمهتئمالذيالأدبعن)انسكلوبيديا(ضخمامجقدآ

عنباهتمامنبحنشال!جونصنمكتوبآشيئآنسمعفعندماولذلك

...شيئآتحذدأندونالبيتينأطلقتوأنت.والمناسبةالقائلاسم

الشكل؟تكتبهل

لي.ليسألقيتهائذيوالشعر.لا.أنا-

إذآ؟البيت!ثقائلهو-من

بيت!ت؟-أفي

نأيمكنك..التذكرعلىقدرتكيعوقمازالالبردأنيبدو-

نفويلاونحن.الشاعر.اسمعنلتخبرناإليناوتعودتذهب

نؤئفها.ائتيالموسوعةهـاتمامالجلمخدمةالمهئمبأحد.الاضرار

فيهما،وردلقد..البيت!تمسامعكعلىسألقيجيدآتتذكروحتئ

يعرفواأنالأجدادحقمنوأنالأجدادعنحديث،تلاحظكما

الوقتمنلديك..نفسكتجهدأنتحاوللا.أحفادهمإبداعات

للتذكر.يكفيما

وبدأ،بالوحدةوشعرت.يديمتناولعنالتفاصيلغالتثئم

الشعرفتذكرث..ذاكرتيأنصثرماوهو،مفاصليإلىيتسزبال!ىد

صديقيباسمأصرخأنيعقلهلولكن.والمناسبةقائلهواًسغ

أنالشاعرلصديقييمكنوهل..بشعرد؟صزحتأنبعدالشاعر

الموسوعة؟فيالورودعناسقهسيبعدلاسمهكتمانيلأن،لييغفر

الشعريينالبيتينأنسبأنقرشثولذلك..يغفيماأنلابذ

بعدحقهفمن..يقلهما.لمأئهرغمماتائذيالشاعرلصديقي

ليتمكن،الأحياعالشعراءمنأضرابهسهرتهتفوقأنموته

وتدزجاتبإبداعاتهللاهتماموالعودةإليهالتعرفمنالذارسون

وروحه.جلدهعلىالررقة

**"

منموقعهتحديديمكنلاائذيالرجلمعالتانيالفقاءفي

ماتإئهلهوقلتالبيتينقائلالمئتالشاعرباسماخبرته،الطاولة

بعدالقصيدةنمثرتقدالعاصمةفيالأدبثةالضحيفةوأن،أئامعشرةمنذ

وفاته.

سأسعىلكئنىالأمواتشعرعنالبحثاهتمامنادائرةفي-ليس

الطرئة.لعظامهتكريمآ،الموسوعةفيلادخالهجهدبكل

الضحيفةعنللرجلفتحذثمث،الذاكرةأسعفتنيذلكخلال

وانتهى.القصيدةعليهلأقرألصديقيالأخيرةوزيارتيوا!قبرة

يمكننيحيثالمفتوحوالكتابالوحيدةالطاولةإلىورجعتالفقاء.

.وأنامرألصيأضعأن

الموسوعة،إنجازعنالمسؤولالرجلمعالثالثالفقاءفي

الحقيقي،الشعرئينالبيتينقائلمعرفةمنتمكنواأنهمبفرحأخبرني

كيف؟:فتساءلت،ذكرتكمايمتلموهو

وحاولنا..وثقافتهبمكتبتهوأعجبناالمتوفاالشاعربيتإلىذهبنا-

القصيدةذلكجملةمنوجدناوقد...يفيدنامامؤئفاتهفينجدأن

عليهامكتوبآصاحبهااسمووجدناالماضيةالفيلةفيأطلقتهاائتي

لقد.إبداعاتهوعلىعليهللتعرفاعتقالهمنتمكئاقليلوبجهد

تعؤض.لاخدمةماتائذيصديقكخلالمنلناقذمت

فلم،وبردينفسيوتففدث،استيقظثالتالياليومصبيحةفي

كنت.الئاسحركةألمخولمالحجرفيالتمثالولاال!احةأجد

...المطفأةالتقابعيدانمنالكثيروحوليعاريةغرفةفيمتكؤمآ

كانت...قربيالشاعرصديقيوجدترأسيرفعتوعندما

أسئلتي.علىالرذعلىقادرآيكنولمبعيدآبهذهباقدوالبرذللوحدة

منوخرجثوأصدقائيوعظاميجسديسطوةمننفسيفاقتلدث

للشجرةيمكنللكبريثعودآكم:(تساءلورحت..الجدار.

؟تكونأنالغريبة

ياسور
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